
سينما

نديم جرجوره

يحدث في »الجامعة الأميركية في 
»العريقين«  ومستشفاها  بيروت« 
مـــا يــحــدث الـــيـــوم فـــي بــلــدٍ مــنــهــارٍ. 
ــاك، يُـــصـــيـــب أفـــــــــراداً ومــــؤسّــــســــات،  ــ ـ

ّ
ــت ــ ــــوت فـ ــ المـ

ــزوّر وقــائــع لمصلحة مال  ــ ويعطب أخــاقــا، ويُ
وسلطة. فسادٌ مستشرٍ، وهدر غير موصوف، 
الثمن تدفعه عامات   

ّ
لكن قاتل.  إدارة  وســوء 

قبائل  على  بعضهم  يُــحــسَــب   
ْ
وإن وعــامــلــون، 

ــد لــــهــــؤلاء وظـــائـــف  ــريـ ــــب، تـ ــذاهـ ــ وطــــوائــــف ومـ
الــلــبــنــانــيــة  والإدارة  عـــمـــلٍ،  دون  مـــن  ورواتــــــب 
إلــى فسادٍ وهــدر وتشبيح.  الأخيرة منصرفة 
ــــــراً مـــــن الـــجـــامـــعـــة 

ّ
مــــئــــات المـــــطـــــروديـــــن مــــــؤخ

ومــســتــشــفــاهــا يُــكــمــلــون مـــشـــروع إلـــغـــاء البلد 
سع للمنبوذين. 

ّ
واجتماعه وناسه. الشوارع تت

القبر واســع. الخراب يفتح مزيداً من الــدروب 
إلى الجحيم.

الــيــوم ما  الــجــامــعــة ومستشفاها  فــي  يــحــدث 
ــر بــتــاريــخٍ وحــــــراكٍ. الاجــتــمــاع الــلــبــنــانــي  ـ يُـــذكِّ
 بغليان طـــاب وشــبــاب وعــمّــال قبل 

ٌ
مــعــروف

 تقدّم، 
ّ

اندلاع الحرب الأهلية )1975 ـ 1990(. كل
 يكن طفيفا، يحصل بعد عراكٍ ومواجهات 

ْ
وإن

وتـــظـــاهـــرات وغـــضـــب. مـــؤسّـــســـات تــلــجــأ إلــى 
رجـــال أمـــن وعــســكــر، وطـــاب وشــبــاب وعــمّــال 

إلـــى حقوق   وحــريــة وســعــي 
ّ

بــحــق يتمسّكون 
فاسدة  مــؤسّــســات  ة. 

ّ
محق ومطالب  مشروعة 

حصّن فسادها 
ُ
تحتمي برجال أمن وعسكر لت

مـــــن الانـــــكـــــشـــــاف، وطــــــــاب وشـــــبـــــاب وعــــمّــــال 
يــكــســرون حــاجــز الـــخـــوف، ويـــتـــحـــدّون بطش 
ــارة المــــؤسّــــســــات، ويــحــصــلــون  ــقــ الــســلــطــة وحــ
ــانــين المــــال والأمـــن 

َ
ــن

َ
ــم، فــت أحــيــانــا عــلــى مـــرادهـ

ــن أفــــــــرادٍ  ــ ــاد أقــــــــوى مـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــاســــة والاقـ والــــســ
 أو آلة عمل.

ً
يحملون كتابا أو منجا

الــيــوم ما  الــجــامــعــة ومستشفاها  فــي  يــحــدث 
يُــحــيــل إلــــى وثـــائـــقـــيّ مــتــخــيّــل، يُــعــيــد تــركــيــب 
لتوثيق  سينمائية،  بـــأدوات  تاريخية  لحظةٍ 
ــنٍ يــشــهــد  ــ ــ ــام راهـ ــ  تــفــاصــيــلــهــا أمــ

ّ
ــث ــ ــرة وبــ ــ ــ ذاكـ

يُــعــرض »74،  ــام 2013،  خــرابــه مــنــذ ســنــين. عـ
استعادة لنضال« لرانيا ورائد الرافعي )كاتبا 
 تصنيف شكليّ. 

ّ
كل فيلمٌ خــارج  السيناريو(. 

ــاغٍ. الــحــكــايــة  ــ الــوثــائــقــي حـــاضـــرٌ والمــتــخــيّــل طـ
 قــبــل 40 عــامــا )عــنــد إنــجــاز الــفــيــلــم(، 

ٌ
حــاصــلــة

ق عن 
َّ
درامية لسرد موث نــواة  الفيلم  يجعلها 

عــاقــة أفــــرادٍ بــمــؤسّــســة: عـــام 1974، خـــال 37 
يوما في شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان، 
»الــجــامــعــة  إدارة  قــــــرار  عـــلـــى  طــــــابٌ  ــرّد  ــمـ ــتـ يـ
ــقـــاضـــي بـــزيـــادة  ــيـــة فــــي بـــــيـــــروت«، الـ ــيـــركـ الأمـ
 هؤلاء بعض 

ّ
الأقساط بنسبة 10 بالمئة. يحتل

مكاتبها، مدعومين من زماء لهم. نبأ التمرّد 
ينتشر في مدينةٍ تعيش غليانا يُريد تحرير 

البلد من منطق الفندق، لجعله وطنا.
هذه نواة الحبكة. هذا جوهر النصّ. الحكاية 
ــع وأشـــمـــل وأهــــمّ.  ــ أبــعــد مـــن هـــذا وذاك، وأوسـ
 
ّ
ــلــــداً، وتـــقـــول إن ــصــيــب مــديــنــة وبــ

ُ
الــحــكــايــة ت

وقــدر.  واجـــبٌ  والسلطة  المــال  تنانين  مواجهة 
الـــحـــراك مــمــتــدّ فـــي مــتــاهــات بـــلـــدٍ واجـــتـــمـــاعٍ، 
ـــعـــنـــى بـــنـــفـــوذ وســلــطــة 

ُ
فــيــصــطــدم بـــحـــيـــتـــانٍ ت

ومصالح. رانيا ورائد الرافعي يُعيدان صوغ 
المــشــهــد الــقــديــم بــلــغــة راهـــنـــة. يــتــعــاونــان مع 
شابات وشبانٍ )نسيم عرابي ونــزار سليمان 
الشامي  ذبيان ويُسري  هــدرج وأسعد  وريتا 

وســـانـــدرا نــجــيــم ومـــعـــروف مـــولـــود( لتمثيل 
هم يعيشون الحالة 

ّ
الحدث، فيظهر هؤلاء كأن

وما   2013 عــام  وتقديمها.  تمثيلها  مــن  بـــدلًا 
ــتـــرة الاشـــتـــغـــال عــلــى صــنــاعــة  قــبــلــه بــقــلــيــل )فـ
شبه أعوام ما قبل 

ُ
الفيلم، بدءاً من عام 2011( ت

ب مواجهة، 
ّ
اندلاع الحرب الأهلية. خرابٌ يتطل

وقمع يفرض تــحــدّيــات، ومــؤسّــســات تحتمي 
أمن وعسكر تدفع مدنيين ولاعنفيين  برجال 
ى الوسائل السلميّة، 

ّ
إلى مقارعة التنانين بشت

ــنـــدرج بـــيـــان »نـــقـــابـــة المـــهـــن الــتــمــثــيــلــيــة« في  يـ
بخصوص   ،)2020 تــمــوز  يــولــيــو/   19( مصر 
ــار  ــن أبـــــو زهـــــــرة، فــــي إطــ ــمـ المـــمـــثـــل عـــبـــد الـــرحـ
تقديس رموزٍ لمنع المسّ بها، ومنح شخصية 
 مطلقو 

ّ
يـــظـــن يُــحــصّــنــهــا، أو هـــكـــذا  لــقــبــا  مـــا 

انتقادٍ.  أو  الألقاب والأوصـــاف، من أي اعتداء 
الممثل  »فضح« سلوك  بعد  الــصــادر  والبيان، 
 مصر مستمرّة 

ّ
أن يؤكّد مجدّداً  الباتوه،  في 

في العيش بعيداً عن تبدّلات خطرة يفرضها 
 
ّ
وأن آخــر،  تلو  يوما  البشرية  »كــورونــا« على 

مصر منشغلة بأمور كثيرة لا فائدة منها ولا 
معنى لها ولا هــدف، ســوى إلــهــاء الــنــاس عن 
بوليسية،  بسبب سلطة  يعيشونها  مصائب 
ــل بــالــحــكــم وبـــــأوســـــاطٍ ثــقــافــيــة وفــنــيــة 

ّ
تــتــمــث

من  أخــطــر  بوليسيا  حــسّــا  تمتلك  وإعــامــيــة، 
ع به حكم سياسي ديكتاتوريّ 

ّ
ذاك الذي يتمت

قامع.
التنمّر المــوصــوف به عبد الرحمن أبــو زهــرة، 
أمــــــس والــــــيــــــوم، غـــيـــر ذي أهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة 
إلـــى نــقــابــةٍ وإلــــى مُــطــبّــلــين لــهــا ومــعــهــا، وإلــى 
مـــنـــضـــويـــن فـــــي فـــضـــائـــهـــا الــــخــــاضــــع لــقــمــع 
ه المعصوم 

ّ
السلطات. بينما المسّ بالرجل، كأن

عــن الــخــطــأ، أخــطــر مــن مــصــائــب عــالــمٍ ينهار، 
تتغيّر، وعاقات  وبلدان  تتفكّك،  ومجتمعات 
ــارٍ تــعــانــي غــيــابــا مطلقا لــتــأمّــل  ــكـ تــتــبــدّل، وأفـ
وابتكار وفهم ومتابعة. التنمّر عــادي، بينما 
فضح الرجل أخطر من بؤس اجتماع مصري 
غير  وبإعدامات  غير مسبوق،  بعنفٍ  مقموع 
 مــن 

ّ
ــل ــ ــام كـ ــ مــنــتــهــيــة، وبـــســـجـــون مــفــتــوحــة أمــ

قناعة.  مع  ينسجمان  قــول  أو  بتعبيرٍ  يتفوّه 
القمع يزداد.   .

ٍّ
الوباء متفش الاقتصاد منهار. 

العربدة الأمنية والعسكرية لا حدّ لها. الإعام 
ــه عـــادي بالنسبة 

ّ
قـــذر. الــفــقــر فــاحــش. هـــذا كــل

ــر عــصــب المــقــارعــة. 
ّ
 يــكــن الــغــضــب والــتــوت

ْ
وإن

»74، اســتــعــادة لــنــضــال« يُــشــاهَــد الــيــوم بعيٍن 
الفنية  أخرى لن تحول دون تبيان جمالياته 
وســرديــتــه الأخــاقــيــة وحــيــويــتــه الإنــســانــيــة. 
في  لهم   

ّ
بحق  

ّ
إلا آبهين  غير  وطــاب  طالبات 

ــال عــائــقــا دون بلوغه.   يــقــف المـ
ّ

عــلــمٍ، يــجــب ألا
 يــــؤدّي إلـــى مــواجــهــة واحـــتـــال مكاتب 

ٌ
رفــــض

ــا بــعــدهــا.  ونـــقـــاشٍ غــيــر مــنــتــهٍ عـــن لــحــظــة ومــ
الصُور تقول ما تصمت الشابات والشبّان عن 
قــولــه. فــي أروقـــة الجامعة، يريد هــؤلاء كتابة 
ــم الــوحــش  ــــاس، رغــ فـــصـــلٍ مـــن تـــاريـــخ بــلــد ونــ
ــوم، فــــي الــجــامــعــة  ــ ــيـ ــ الـــفـــاتـــك بــــهــــم. يــــحــــدث الـ
غضبا  يُثير   

ْ
أن به  يُفترض  ما  ومستشفاها، 

ـــراً يـــؤدّيـــان إلـــى احــتــال مــكــاتــب وأروقـــة 
ّ
وتـــوت

 
ّ

مة بحق
ّ
ودهاليز لمنع استكمال الجريمة المنظ

 غالبية الشعب صامتة وخانعة 
ّ
شعبٍ، رغم أن

وراضــيــة إكــرامــا لزعيم قبيلة ورئــيــس طائفة 

وســـيّـــد مــــذهــــبٍ. جــمــالــيــات الــفــيــلــم مــتــنــوّعــة. 
تــصــويــر )نــديــم صــومــا( يــرافــق الشخصيات 
في  المكان  واضعا  في مساراتها ومصائرها، 
ــه شخصية أســاســيــة في 

ّ
صـــدارة المــشــهــد، كــأن

البناء الدرامي. التوليف )رانيا الرافعي( يُكمل 
مهمّة التصوير، فله دور في تكوين الحكاية 
الــنــقــاش مهمّ.  ــادرات.  ــ وكـ صُـــور وتقطيع  عبر 
المــنــاخ الـــدرامـــي والــواقــعــي يــجــمــع بــين ذاكـــرة 
ــه دافــــعٌ إلـــى تــســاؤل عــن خــواء 

ّ
وراهــــن. هـــذا كــل

حاصل في راهن بيروت. أفرادٌ قليلون يلتقون 
فــي اعــتــصــام أو تــظــاهــرة، احــتــجــاجــا »شــبــه« 
صــامــت وســـط ضجيج آلــيــاتٍ تحمي فــســاداً، 
وفقراء يمنعون فقراء من مقارعة وحوش المال 
والسلطة. »74، استعادة لنضال« يُفترض به 
قديم  بهاء  اليوم بعض  بيروت  إلــى  يُعيد   

ْ
أن

على  التحريض  قـــدرة  للسينما  تكن   
ْ
إن لــهــا، 

حراكٍ أو تساؤلات أو نقاش.

رها« ضابط رخيص لمصالح  إلى نقابةٍ »يُسيِّ
نظامٍ أرخص.

التي يترأسها أشــرف زكي مهمومة  والنقابة 
بممثل غير عابئ بأصول مهنة وأخاق مهنة 
وعاقات، رغم براعته في أداء أدوارٍ، لن يحول 
الأداء دون تبيان سلوكٍ نافر في التعاطي مع 
أحيانا،  تمثيله  وجماليات  جدّيته  الآخــريــن. 
عائقا  تكون  لــن  دائـــم،  نقدي  لنقاش  المعرّضة 
أمــــام كــشــف أســـلـــوب شــخــصــي فـــي الــتــصــرّف 
باكتئاب  مُصابٌ  ــه 

ّ
أن إعانه  والتنمّر.  والقول 

لانــفــضــاض المــهــنــة عــنــه فـــي عــمــرٍ مــتــقــدّم، لن 
المخبّأ  يُكشف   

ْ
وإن ســجّــلــه،  فــي  تنقيبا  يمنع 

بعد سنين، فهذا يحصل في هوليوود أيضا، 
هم هناك يُحاكم.

ّ
لكن المت

الحضور الفني لأبي زهرة لن يجعله معصوما 
عــن نــقــد أعــمــالــه وانــتــقــاد تــصــرّفــاتــه وأقــوالــه 
 هذه مسيئة للناس، وبعض 

ّ
وتنمرّه، طالما أن

طاغ  حضور  نتاج  القاسي  والسلوك  التنمرّ 
لعبقرية أداء، أحيانا. حماية النقابة، المشتبه 
بلدٍ  فــي  والبوليسية  الأمنية  عاقاتها  بــأمــر 
ــثــيــر رعـــبـــا في 

ُ
خـــاضـــعٍ لـــأمـــن والـــبـــولـــيـــس، ت

غير  بعضهم   
ّ
لكن وقائلين،  منتقدين  نفوس 

بالنسبة  أهـــمّ  والتعبير  الــقــول  فحرية  مــبــالٍ، 
 المــصــيــر بـــشـــعٌ. كـــاشـــفـــات تــنــمــرّ 

ّ
إلـــيـــه، مـــع أن

 ،
ّ
تصريحاتهن مــن  لاحــقــا  منسحبات  المــمــثــل 

أعنف   
ّ
عليهن النقابة  ط 

ّ
وتسل أقــوى،  فالقمع 

التمثيلية«  المــهــن  »نــقــابــة  السلطة.  بطش  مــن 
ـــشـــبـــه مـــؤسّـــســـات ثــقــافــيــة وفـــنـــيـــة )وبـــعـــض 

ُ
ت

السلطة  على  تتفوّق  أيضا(  سينمائيّ  الفنيّ 
القامعة،  والبوليسية  الأمــنــيــة  بممارساتها 
كمن يطلب شهادة حسن سلوك من حكمٍ غير 
المشروعة.  ومطالبهم  وحقوقهم  بالناس  آبــه 
ـــرهـــب المــنــتــســبــين إلـــيـــهـــا، خــصــوصــا 

ُ
نــقــابــة ت

آنـــســـات، فالمنطق  أو  هــــؤلاء ســـيـــدات  يــكــن   
ْ
إن

منطقا  تؤيّد  والسلطة  دائما،  غالبٌ  الذكوري 
كهذا، معطوفا على سلوك أمني وبوليسي.

نديم...

رانيا الرافعي: جماليات سينمائية في زمن الخراب )الملف الصحافي للفيلم(

عبد الرحمن أبو زهرة: اكتئاب لا يلُغي تنمّراً )فيسبوك(
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حكاية قديمة عن 
مدينة غارقة في راهن 

محطّم ومكسور

نقابة مهمومة 
بممثل غير عابئ بأصول 

مهنة وأخلاقها

في ظلّ ما يجري في 
»الجامعة الأميركية في 

بيروت« ومستشفاها، 
يسُتعاد »74، استعادة 

لنضال«، عن تمردّ طالبي 
عشية اندلاع الحرب 

الأهلية اللبنانية

ر  الآنيّ مدمَّ
والتاريخ معطّل

نقابة مصرية أفدح من سلطة بوليسية

راهن بيروت وذاكرتها

تنمّر يفضح بطش فنّ وثقافة

ت 
ّ
ــار مـــجـــا ــعــ شـــهـــراً تـــلـــو آخــــــر، تـــرتـــفـــع أســ

 
ْ
ــيـــروت وإن ــا إلــــى بـ ــدادهــ أجــنــبــيــة تــصــل أعــ

رة بعض الوقت. ارتفاع جنونيّ، كذاك 
ّ

متأخ
بات الضرورية واليومية 

ّ
الذي يُصيب المتطل

للناس، كالمأكل والمشرب وحاجات الأطفال، 
ــة. وصـــــف الـــغـــاء  ــيـ ــاسـ ومـــســـائـــل طـــبـــيّـــة أسـ
»فاحش« مُضحك، فالغاء متفوّق على  بالـ
الفحش في بلدٍ محكومٍ بأفرادٍ فاحشي ثراءٍ 

وفاقدي أخاق. 
ت أجنبيّة 

ّ
التنبّه إلــى ارتــفــاع أســعــار مــجــا

لن يحول دون عيشٍ يوميّ في قلب الغاء 
الضرورية،  بات 

ّ
السلع والمتطل ي في 

ّ
المتفش

ــوارع  ــ ــداتٍ وشــ ــي »كـــــورونـــــا« فــــي بــــلــ
ّ

كــتــفــش
وتجمّعاتٍ.

ارتفاع الأسعار مخيف. هذا يؤدّي إلى زيادة 
الــفــقــر والــقــهــر والــفــوضــى. الــجــوع أفــتــك من 
القتل. مطلب رضيع أعنف من فسادٍ وهدر. 
لكن هذا غير متمكّن، إلى الآن، من دفع فقراء 
ومظلومين إلى تمرّد حقيقيّ، يواجه خراب 
فاسدين يستمرّون في نهب حقوق الناس. 
 ارتفاع 

ّ
ما يُخيف في هذا أكثر من غيره أن

عة محليا، لكن 
ّ
الأسعار يطاول سلعا مُصن

بهذه  التحكّم  سلطة  يملكون  أنـــاسٍ  جشع 
السلع أبشع من نهب الفاسدين المتحكّمين 

الأجنبيّة حضورٌ  ت 
ّ
للمجا وناسه.  بالبلد 

تاريخيّ في المكتبة اللبنانية. 
ــا  ــقــ ــا وفــ ــ ــهــ ــ تــ ــراء ــ ــقــ ــ كــــــثــــــيــــــرون يـــــهـــــتـــــمّـــــون بــ
لاهــــتــــمــــامــــاتــــهــــم ورغـــــبـــــاتـــــهـــــم ومــــيــــولــــهــــم 
يومية   

ٌ
صحف والفنية.  والثقافية  الفكرية 

يـــعـــتـــادهـــا هــــــؤلاء ورقــــيــــا، كـــالمـــجـــات، قــبــل 
بها،  الخاصة  والمــواقــع  »الإنترنت«  انتشار 
ـــاع 

ّ
ومــعــظــمــهــا يــحــتــاج إلــــى اشـــتـــراك لـــاط

عــلــى مــحــتــويــاتــهــا، وهـــــذا أفـــضـــل فـــي بــلــدٍ 
ــأة رقــابــة غــيــر مُـــدركـــة أن عصر  يــعــانــي وطــ
مراقبتها حرفا  من حماقة  أقــوى  التقنيات 
أو  تعليقا  أو  مــقــالــة  أو  جــمــلــة  أو  كــلــمــة  أو 

ــورة مـــنـــشـــورة فــــي صــحــيــفــة أو مــجــلــة.  ــ  صــ
 البعض مُصرّ على الورقيّ كمتعة 

ّ
ورغم أن

قـــراءة فــي مقهى أو مكتب أو شــرفــة منزل، 
 الارتــفــاع الجنونيّ في الأسعار دافــعٌ 

ّ
إلا أن

قـــوي إلـــى اعــتــمــاد مــنــطــقٍ آخـــر فــي الــقــراءة، 
ل باشتراك شهري/ سنوي في المواقع 

ّ
يتمث

ة.
ّ
الإلكترونية الخاصّة بصحيفة أو مجل

ن. ج.

غلاء بيروتيّ قاتل: أي صمت هذا؟

¶ Eva En Aout فيلم إسباني ليوناس 
ل 

ّ
ترويبا، تمثيل إيزابيل سْتوف

)الصورة(: إيفا )33 عاما( قرّرت البقاء 
في مدريد خال شهر أغسطس/ آب 

في عامٍ ما، بينما أراد أصدقاؤها 
تمضية الإجازة بعيداً عن المدينة. 

قيم في منزل صديق 
ُ
الحرارة مرتفعة. ت

يغادر المدينة بدوره لتمضية العطلة 
مع والدته في الريف. تمرّ الأيام 

بطيئة، لكن المناخ يوحي بنوع من 
الاحتفال والبهجة، فإيفا تختبر نمطا 

مختلفا للحياة والعاقات.

¶ The Climb فيلم أميركي لمايكل 
، مع 

ً
أنجلو كوفينو مخرجا وممثا

غايل رانكن )الصورة(: كايل ومايك 
 لكل واحد 

ْ
صديقان حميمان، لكن

منهما مزاج يختلف تماما عن مزاج 
الآخر. صداقتهما تدفعهما إلى 

اختبار الحياة دائما. مايك يُضاجع 
خطيبة كايل. هذا يعني تدمير 

 حدثا دراميا يحصل 
ّ
الصداقة، لكن

فجأة، يقوّي عاقتهما أكثر من 
السابق.

¶ Ete 1985 فيلم فرنسي لفرنسوا 
أوزون، تمثيل فاليري برونو تديشي 

)الصورة(: صيف عيد مياده الـ16، 
يُنقذ ديفيد )18 عاما( ألكسيس من 
الغرق. هذا يؤدّي إلى صداقة متينة 

بينهما. فهل تستمرّ الصداقة إلى ما 
بعد نهاية صيف عام 1985؟
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